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من آخر صيحات وســـائل الطّعن في الشـــريعة الإســـامية هي تلك الدعوات 
إلـــى ضـــرورة تجديد الخطاب الدينـــي وإعادة قراءة التراث الإســـامي، وما تفرّع 
عنـــه مـــن مطالبـــات في قراءة نســـائيّة أو نســـويّة خاصـــة، ومحـــاولات التأويل 
النســـويّ للنصـــوص مـــا هـــي إلا جـــزء مـــن منظومـــة كاملـــة دينيّـــة وقانونيّـــة 
ومجتمعيّـــة يريـــد التيـــار النســـوي ابتاعهـــا ليعيـــد صياغتهـــا صياغة نســـائية 
كيفمـــا يريـــد، وكـــردّ فعـــل لهـــذا خـــرج تيـــار مضـــادٌّ يحـــاول الحفـــاظ علـــى كيان 
المرأة المســـلمة، وتصدّر الســـاحة نتيجـــة لذلك عدد من الخطابات النســـائيّة 
ل للنســـوية المتأســـلمة، ومنها ما  الإســـامية، منهـــا من ضل الطريـــق وتحوَّ
بقـــي ضمن حـــدود الإســـام خـــال مدافعته للتيـــار النســـوي، وذلـــك الخطاب 
الإصاحي الأخير وإن كان وجوده لازماً، ودوره فاعاً في إبقاء المرأة المســـلمة 
تحت مظلّة الإســـام، إلا أنهّ وكحال بعض المشـــاريع الإصاحية مازال يحمل 
ـــطط أو بعض الشـــذوذ فـــي الأفكار، ومـــازال يعاني  فـــي طيّاته شـــيئاً من الشَّ
مـــن الضعـــف والقصور عـــن القيام بنهضـــة حقيقيّـــة تنهض بالفتـــاة والمرأة 
المســـلمة، وإن كانـــت النهضة تحتـــاج لجهود كبيـــرة مؤسســـاتيّة وتنظيميّة، 
لكـــن لا يمكـــن تجاهل تأثير الخطاب الإصاحي النســـائيّ التي تتصدره النســـاء 
نَةٌ أساســـيّة 

ِ
والموجّه للنســـاء لقربه وتأثيره في شـــريحة كبيرة منهن، ولأنه لَب

يرتكـــز عليهـــا التغييـــر، وأي شـــذوذ فيـــه ســـيولد شـــرخاً عميقـــاً وكبيـــراً فـــي 
المنظومـــة الإصاحيّـــة بأكملها.

وبتتبـــع لعـــدد مـــن تلـــك الخطابـــات النســـائيّة، يظهـــر النقـــص لديهـــم فـــي 
التوصيـــف الدقيـــق لمشـــكات المـــرأة، وفـــي إيجـــاد إجابـــات شـــافية وافيـــة 
عـــن كثيـــر مـــن الأســـئلة المثـــارة حـــول قضاياهـــا، بـــل بعـــض الإجابـــات تفتـــح 
أبوابـــاً أخـــرى مـــن التســـاؤلات إمـــا لتعارضها مع الشـــريعة الإســـامية أو مع 
الواقـــع أو لتعاليهـــا فـــي بعض الأحيـــان، وأودّ أن أنوّه هنا إلـــى أنّ الحل الأمثل 
للتخلـــص مـــن تأثيرات الفكر النســـوي هو بالعودة للثوابت الإســـاميّة الكبرى 
وبتعزيـــز اليقين بديـــن الله وبالتأصيل المعرفي المنهجـــيّ بالإضافة إلى إعادة 
تعريـــف كثير مـــن المفاهيم الخاطئة، ومن المؤســـف أن الخطابات النســـائيّة 
المتصـــدرة لـــم تكن قادرة حتى علـــى القيام بأدنى دور لها وهـــو الدلالة إلى ذلك 

الطريـــق، طريـــق العلم الشـــرعي والتحصّـــن المعرفي.

ولذلك ســـأحاول طرح أبـــرز نقاط الضعف في الخطاب النســـائي الذي أصبح 
بحاجـــة للتجديد ليكون قادراً على مواجهة ما تتعرّض له المســـلمة المعاصرة 

من تشـــتّت وشبهات، لعلّها تكون إضاءة يســـيرة تساهم في التغيير.
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ضياع المرجعيّة والتأثر بالنسوية: ��

وهمـــا نقطتان مؤثرتـــان ومتأثرتـــان ببعضهما، فضياع وتشـــوّش المرجعية 
التـــي نســـتقي منهـــا أفكارنـــا ورُؤانا والتي بهـــا نعُرِّف أنفســـنا كبشـــر وأهدافنا 
ودورنـــا فـــي العالم، والتي هي مرجعيّة الوحي بالنســـبة للمســـلمين المنطلقة 
مـــن مبـــدأ العبوديـــة لله ســـبحانه والتســـليم لأمـــره، يجعل من الســـهل التأثر 
بالأفـــكار الوافـــدة وبالثقافـــة الغالبـــة، ويـــكاد يكون مـــن الصعـــب الآن ألا نجد 
فتـــاة متأثـــرة بالفكـــر التغريبـــيّ أو التيار النســـوي ضمن درجـــات متفاوتة ومن 
قصـــد أو دون قصد، وهذا مما يؤثر بشـــكل كبير وواضـــح في الخطاب الدعوي 
النســـائي كـــون المتصدرات أنفســـهن ما زلن متأثـــرات بتلك الأفـــكار، فما زلنا 
نشـــهد تضخيمـــاً لفكرة مظلوميّة المـــرأة، وتركيزاً على وجـــود إرادة مجتمعيّة 
قاهـــرة ســـعت وتســـعى لتهميشـــها علـــى كل الأصعـــدة، أو التمجيـــد بالأنثى 

والتمركـــز حولها..الخ.

الفصل والتعميم: ��

ويتمثـــل أولًا بفصـــل مشـــاكل المرأة عن مشـــاكل المجتمع لتظهـــر وكأنها 
الوحيـــدة التـــي تعانـــي، ولا يتم ثانيـــاً الأخذ بعيـــن الاعتبار اختـــاف المجتمعات 
التـــي تعيـــش فيها النســـاء، واختـــاف أحوالهـــن أيضـــاً وظروفهن، وكثيـــرًا ما 
م علـــى بقية  تحصَـــر مشـــكلة المـــرأة ضمن مشـــاكل مجتمـــع معين، ثـــم تعمَّ
النســـاء، ولا تراعـــى ما تتعرض له النســـاء في أماكن أخرى، فحـــال المرأة التي 
تعيـــش في مجتمـــع محافظ ملتزم لا يشـــبه بأيّ وجه من الوجـــوه حال المرأة 
المســـلمة التـــي تعيش فـــي مجتمـــع منفلت متهاون، ومشـــاكل المـــرأة التي 
تتنعّـــم باســـتقرار وأمـــان مختلفة عن مشـــاكل امـــرأة تعيش في بلـــد حرب أو 
تعانـــي مـــن الفقـــر وضيـــق العيـــش، فا بـــدّ مـــن النظر فـــي اختـــاف الظروف 
، لأنه يؤثر  والأحـــوال، وتقييـــم حـــال المرأة مـــع النظر فـــي حـــال المجتمـــع ككلٍّ

با شـــك علـــى وضع الأفـــراد فيه.

الحرب على جبهة واحدة ��

مـــن مهـــام المصلح أن يمعـــن النظر في القضايا ليضع يده على المســـبّبات 
الحقيقيـــة لأيّ قضيـــة، حتـــى لا تضيـــع الجهـــود فـــي التركيـــز على الإصـــاح في 
جانـــب واحـــد، أو -بتوصيـــف أدق- علـــى الحـــرب علـــى جبهـــة واحـــدة، بينمـــا لدينا 



تجديد الخطاب الإصلاحي النسائي

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

3

جبهات أخرى مفتوحة تعصف بالنســـاء المســـلمات من كل جانب، ومشـــكلة 
حصر مســـببات مشـــاكل المرأة فـــي جانب واحد ظاهـــرة ملحوظـــة، فغالباً ما 
ـــه أنظـــار النســـاء إلى أن المشـــكلة هي الرجل الـــذي فرض عليهـــن أحكاماً  توُجَّ
خاصـــة بهـــن مجتمعيّاً أو دينيّاً، وهو خطاب ذو إشـــكال كبير لأنه لا يقضي على 
التعصّـــب النســـائيّ ضد الرجال الذي بـــات واضحاً لدرجة وجود نســـاء لا يقبلن 
حقّـــاً مـــن أيّ رجـــل، ويؤثـــر بالإضافـــة لذلـــك في نظـــرة المـــرأة لمشـــاكلها، فا 
تضـــع احتمـــال أن تكون هـــي طرفاً في المشـــكلة فتحاســـب نفســـها وتصلح 
حالهـــا، وإن كان هـــذا علـــى صعيـــد المـــرأة نفســـها، فعلـــى صعيد أوســـع يتم 
تجاهـــل التفلّت الديني بين النســـاء والتعصب للأعـــراف والتقاليد، والغرق في 
الماديّـــات والملهيـــات، عاوة عن عدم توجيه الجهـــود لمجابهة مصاب عظيم 
وهـــو ظهور التيار النســـوي بين المســـلمات، وتزايـــد تأثّرهنّ بالتيـــار الإلحادي.

لغة الطبطبة: ��

وهـــي لغـــة تخاطب العاطفة لا العقل والفكر، ولعلنـــا نرى أنها أكثر ما يصبغ 
الخطابـــات النســـائيّة، وإن كان ذلـــك أمـــراً متفهمـــاً لأنـــه مـــن طبيعـــة المرأة، 
ولكـــن يجـــب ألّا يخرج ذلـــك عن حدود العقـــل والمنطق، ولن تســـتطيع المرأة 
أن تســـيطر علـــى عاطفتهـــا الغالبـــة إلّا إن كانـــت مدركـــة ومتقبلـــة لوجودهـــا، 
ومتحلّيـــة بالأناة قبل نشـــر أو توجيه أي خطاب، وأن تدرب نفســـها للســـيطرة 
علـــى مشـــاعرها، ولكـــن ومـــن المؤســـف أن هـــذا قلياً مـــا يحـــدث والخطابات 
فـــي غالبها متأثـــرة بالفورة العاطفيـــة وموجهة لعاطفة الفتيـــات ولا تخاطب 
عقولهـــنّ، ولاي تـــم اعتماد المحاججـــة والإقناع، فا عجب بعـــد ذلك أن يظهر 

الضعـــف فـــي الخطـــاب وألّا تقبله كثير مـــن الفتيات.

النّواح بدلًا عن التوعية: ��

وهـــو فـــرع مـــن النقطة الســـابقة، فـــا يجب البقـــاء في حالـــة حـــداد على حال 
المـــرأة أبـــد الدهـــر، مـــا نحتاجـــه هـــو التغييـــر الحقيقـــي، والاهتمام بزيـــادة وعي 
المـــرأة المســـلمة بواجباتهـــا وحقوقها الشـــرعية، وبدورها كَأَمَة مســـلمة في 
الإصاح والمجتمع والأســـرة، وعلى بناء شـــخصيّة قويّة ثابتة الركائز والأركان 
ومتيقنـــة مـــن إيمانها بربهـــا، تشـــعر بالاطمئنان والرضـــى مهما أَلَـــمَّ بها من 

النوازل.



تجديد الخطاب الإصلاحي النسائي

www.shabcenter.ly    info@shabcenter.ly

4

التأثرّ بالتجارب الشخصيّة والهوى: ��

هنـــاك فـــارق بيـــن أن يغلّـــب الإنســـان شـــرع الله ويكـــون لســـان حالـــه وقلبه 
ســـمعنا وأطعنـــا، وبيـــن أن يغلّب الهوى بـــأن يجد منافذ وتأويـــات لكلّ حكم، 
فـــأن نجـــد عبـــارات مثـــل أقـــرّ أن التعدد ممـــا أحـــل الله، ولكن يشـــترط لصحته 
رضـــى الزوجـــة الأولى أو يجب إلغاؤه لأن كثيرًا من الرجال لا يطبقونه بالشـــكل 
الصحيـــح، أو يجـــب تقبـــل خـــروج المـــرأة والاختـــاط لأنـــه -كمـــا يشـــار- أصبـــح 
واقعـــاً، وربمـــا هو واقع المتصـــدّرة فقط، فهذا من الهـــوى، وبعضهنّ يقعن 
بفـــخ فقـــه الواقـــع، وتعميم فتـــاوى خاصـــة، ويحاولن بنـــاءً على ذلـــك تقويض 
أو إلغـــاء بعـــض الأحكام الشـــرعيّة، وللمفارقـــة فإن محاولتهـــنّ لتغيير بعض 
الأحـــكام بنـــاء علـــى قواعـــد فقهيـــة، هو ذاتـــه ما يســـتنكرنه علـــى مجموعة من 
 ما، بدعوى أنهم تذرّعوا بالفقه ليُشـــددوا علـــى المرأة، وإن 

ٍ
العلمـــاء في حقبـــة

كانـــت القواعد الفقهيّة “كالمشـــقة تجلب التيســـير” و “ما حرم ســـداً للذريعة 
يبـــاح للحاجـــة والمصلحـــة الراجحة” وغيرها معتبرة في الشـــرع لكن لا يبت بها 

إلّا عالـــم فقيه يشـــهد لعلمـــه وعدالته.

فجوة الأجيال وتحرير المصطلحات: ��

هنـــاك حلقة مفقـــودة بين الخطاب الدعـــوي القديم وبين الحديث، ومشـــكلة 
التقاعـــس عـــن مواكبـــة النـــوازل الحديثـــة والمشـــاكل المعاصرة التـــي تواجه 
الشـــباب المســـلم ظاهـــرة لا تختـــص بخطابات المـــرأة فقط بل بـــأي نوع من 
الخطابـــات الدعويـــة، فالخطـــاب يجـــب أن يكـــون مناســـباً لمتغيـــرات العصـــر 
وللغـــة الشـــباب ومتابعـــا للتطـــورات والصعوبـــات التـــي تتعـــرض لهـــا الفتاة 

اليوم. المســـلمة 

ونحن نرى -بســـبب التأثر الكبير بالثقافة الغربية- أنه قد وفد إلى المجتمعات 
المســـلمة مصطلحـــات كثيـــرة لا نجـــد لهـــا تعريفـــاً واحـــداً محـــدداً، ولا ينظَـــر 
فـــي معانيهـــا ومدلولاتهـــا ذلـــك النظـــر الخبيـــر، وكثيـــرٌ منهـــا فاســـد المعنـــى 
والتطبيـــق، فا يصح اســـتخدام مصطلحات مثل اســـتقال المـــرأة وتمكينها 
دون فهـــم جـــذور الكلمة وإســـقاطاتها في الواقـــع التي جاءت منـــه، ولا بد من 
تحريـــر المصطلحات من الرواســـب الفكريّة والثقافيّة والمجتمعيّة الفاســـدة 

وإعـــادة تعريفهـــا وصياغتها تجنّبـــاً للّبس.
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تجاهل الرجل: ��

النســـاء شـــقائق الرجال والحياة بينهما تعاونيّة وتكامليّـــة، وكما يُلزم الرجل 
بمحاولـــة فهـــم المـــرأة وجب العكـــس أيضاً علـــى المـــرأة، وتجاهـــل الاهتمام 
بمعرفـــة فـــوارق واختافـــات الرجـــل عـــن المـــرأة، أدى إلـــى خلق نوع مـــن أنواع 
الخطابات المُقزِّمة من حاجات الزوج الجســـديّة والنفســـيّة، وإلى تشـــكّل حالة 
مـــن الاســـتهزاء بين الفتيات مـــن طبائع جبـــل الله الرجال عليهـــا، وإلى تهاون 
واضـــح فـــي التعامـــل مـــع بعـــض المحرمـــات والأمـــور المشـــكلة كالاختـــاط 
والخضـــوع فـــي القـــول والتزيّن وفتنة النســـاء للرجال، فكيـــف لا نتجنّب الفتنة 
وقد أخبرنا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم بخطرها، فقال: )ما تركت بعدي 

فـــي النـــاس فتنة أضرّ علـــى الرجال من النســـاء(. ]متفـــق عليه[

الاستسلام للشبهات: ��

يجـــب ألا يقبـــل المـــرء التســـليم ببعض الشـــبهات قبـــل تفكيكهـــا وفهمها 
وفهـــم الإجابـــات التـــي تبيّـــن تفاصيلهـــا وســـياقاتها، فـــا يقبـــل مثـــاً أبـــداً أن 
اعيَـــة لدعوى ذكوريّـــة الفقه، وإلى أن علماء كثـــر تحيّزن بفتاواهم  تستســـلم الدَّ
ضـــد النســـاء، ويجـــب ألا يكون هناك تجاهـــل لمثل هكذا ادعـــاءات تحتاج ممن 
ادعاهـــا إلـــى الحجة والبرهـــان عليها، وعلـــى من تلقّاهـــا بالتمحيـــص والتدقيق 
لا التســـليم بهـــا تعاطفاً مـــع المرأة، فإن ذكرنا مثاً شـــبهة غيـــاب المرأة عن 
الســـاحة بســـبب آراء فقهيـــة لفترة مـــن الزمن، يجـــب أن ندقق هذه الشـــبهة 
جيـــداً، فهل كان هذا هو الســـبب فقط؟ أم أن الأمر له نســـبةٌ وتناســـب، فبروز 
 للرجل المســـلم في 

ٍ
 للمســـلمات فـــي عصر مضـــى كان مقترناً ببروز واضح

ٍ
دور

ذلـــك الوقت لانتشـــار العلم والأمـــان، وغياب المرأة المســـلمة في فترة زمنيّة 
مـــا كانـــت مقترنة أيضـــاً بغياب الرجل المســـلم بســـبب الاســـتعمار وانتشـــار 
الجهل، وهل المشـــكلة في الفقه أم أن الأمـــر مرتبط بجهل مجتمعي بحقوق 
المـــرأة فـــي الإســـام، أو ربمـــا كان قـــراراً من نفســـها إن لم تر فـــي خروجها ما 
يحفظهـــا ويحميها في مجتمعات تأثـــرت بالفكر التغريبي وفرضت على المرأة 
فـــت الخروج واختـــارت القرار في 

ِ
الاختـــاط حتـــى في دروس العلم الشـــرعي فأَن

المنزل.
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المرأة تطلب الحق: ��

تعريف المرأة بحقوقها وتوعيتها بها لا يأتي من ضمن الانطاقة الشـــهيرة 
ـــل” بل من بـــاب ردّ الشـــبهات التي تحيط بحقـــوق المرأة  “مـــاذا يجـــب أن أُحَصِّ
فـــي الإســـام، وهـــذا يوجب علينـــا ألا نغفل عـــن أنّ المـــرأة وإن كانـــت مختلفة 
عـــن الرجـــل إلّا أنها بشـــرٌ لا تخرج عن حـــدود البشـــريّة، وتقتضـــي فطرتها التي 
أودعهـــا الله بهـــا البحـــث عـــن الخالق والإيمـــان به والتّســـليم لـــه، فهي تطلب 
الحـــق وتحتـــاج إلى من ينير لهـــا الطريق الذي يقربها إلـــى الله ومن الجنة، فمن 
م لها مـــن حقوق نتيجة  تطلـــب الحـــق والدار الآخـــرة لا تهتم كثيراً بماذا سَـــيُقدَّ
تديّنهـــا، بـــل تهتم بكيفيـــة تحقق التديّـــن الذي به نجاتهـــا من النـــار، وبتعلّم ما 

يســـاعدها لتكـــون امـــرأة مؤمنة وزَوجة صالحـــة وابنة بـــارّة ومربية واعية.


